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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــة الثــائرة”، لا ينبغــي أن تكــون متفاجئًــا مــن بعــد مشاهــدتك لحلقــات الفيلــم الوثــائقي “المــرأة السور
الحقيقة التي تسود على الأرض، والتي تتمثل بأن هنالك نساء يشاركن بنشاط ضمن الحرب الدائرة

ية. في سور

يـة، الفيلـم الـذي تـم تصـويره علـى مـدى الأشهـر الــ الماضيـة في منـاطق حلـب المحـررة، شمـالي سور
يُظهـر النسـاء اللـواتي رابطـن علـى الخطـوط الأماميـة جنبًـا إلى جنـب مـع الرجـال في هـذه المدينـة الـتي
مزقتها الحرب، أو النساء المسؤولات عن تأمين الغذاء والإمدادات الحيوية، أو حتى تقطيب جروح

كد من جاهزية المدارس وحضور الأطفال للفصول المدرسية. المصابين في المستشفيات الميدانية، والتأ

كبر عهد، هي إحدى النساء اللواتي صورهن الفيلم، والتي كانت في طليعة المظاهرات بحلب، ثاني أ
يـة، سـواء ضـد نظـام بشـار الأسـد أو ضـد الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام (داعـش)، المـدن السور

وواجهت الضرب والتنكيل من كلا الطرفين،  وهي الآن تشارك في أعمال الإغاثة.

وفقًــا لمــا تقــوله عهــد، فــإن بعــض الرجــال في هــذه المدينــة المحافظــة ينظــرون إليهــا باســتنكار، ولكنهــا لا
تعرف لماذا، حيث تقول: “أجد أن عملي طبيعي جدًا”.

ينـة يـة ز يـة الثـائرة”، هـي نتـاج تعـاون مـا بين الصـحفية السور سلسـلة الأفلام الوثائقيـة “المـرأة السور
أرحيــم مــع معهــد صــحافة الحــرب والسلام (IWPR)، وحاليًــا يتــم تصــوير مشاهــد الفيلــم في جميــع
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أنحـاء أوروبـا والولايـات المتحـدة، بهـدف إعـادة تـوجيه الـتركيز الضـال علـى النسـاء ضمـن هـذه الحـرب
يـة علـى أنهـا كـثر تحديـدًا، تهـدف السلسـلة بوضـوح لمنعنـا مـن تصـور المـرأة السور الكابوسـية، وبشكـل أ
ضحية – مستعبدة أو مغتصبة أو مجبرة على الفرار من البلاد –  فحسب، دون التوقف للتفكير إن

كانت هذه الصورة تمثل في الواقع كامل مجتمع الإناث السوريات.

من خلال الوثائقي تعرفنا أيضًا على زين، وهي واحدة من العديد من النساء اللواتي تم سجنهن
وتعرضـن للتعذيـب في سـجن عـدرا بـدمشق، المعـروف بسـمعته السـيئة باعتبـاره المكـان الـرئيسي الـذي

يحتجز فيه النظام السوري سجنائه السياسيين، “إنه مقبرة للأحياء”، تصف زين سجن عدرا.

بعد  شهرًا من الاعتقال، تم الإفراج عن زين، التي تعمل الآن كمسعفة في مستشفى دار الشفاء
المؤقت في حلب، وهو ذات المشفى الذي تعرض سابقًا للقصف والتدمير من قِبل مليشيات الجيش

السوري.

يعرفنا الفيلم أيضًا بغالية، التي استطاعت، رغم القصف المتكرر ومحاولات إشعال الحرائق، تأسيس
ية. العديد من مراكز التدريب المهني للنساء في محافظة إدلب التي يسيطر عليها الثوار في شمال سور

في الوقت عينه، نلتقي بوعد، التي تركت عائلتها وراءها في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة
ية، وعملها هذا يضطرها لتغطية ية، وهي الأنثى الصحافية الوحيدة العاملة في شمال سور السور

رأسها والسيطرة على كلماتها أثناء تغطيتها لأحداث مدينة حلب.

هؤلاء النساء، اللواتي يقاتلن ضد كل من نظام الأسد وداعش، لا يندرجن تحت أي تصنيف سياسي
بسـيط، فهـن لسـن جـزءًا مـن المعارضـة المسـلحة المنقسـمة والمشتتـة، ولا يتشكلـن مـن عنـاصر جهاديـة
مختلفة، كما لا يتم دعمهن من قِبل أي لاعب دولي من أولئك اللاعبين الذين يضخون الأموال أو
الأسلحة للجانب الذي يدعمونه في النزاع الذي أضحى حربًا كريهة بالوكالة، وبطبيعة الحال، لا تند
هذه النساء أيضًا في إطار الصورة النمطية للمرأة العربية السلبية، والتي يُنظر لها عمومًا كضحية لا
حول لها ولا قوة، ورغم ذلك، سهت عنهن الكاميرات الغربية التي تسعى لالتقاط صور المرأة الشرقية

الساعية للتحرر.

المعضلة تكمن في أنه إذا لم يتم الاعتراف بالنساء كمكوّن جدي وحقيقي ضمن الحرب على الأرض،
فلــن يتــم الاعــتراف بهــن باعتبــارهن جــزءًا مــن أي عمليــة سلام؛ فمثلاً عنــدما ظهــرت مجموعــة مــن
، يـــات في محادثـــات السلام في جنيـــف والـــتي انعقـــدت في ديســـمبر مـــن عـــام النســـاء السور
مطالبـات بـأن يكـن جـزءًا مـن هـذا الجهـد الـدولي للسلام، اعـترف المبعـوث الخـاص للأمـم المتحـدة إلى
سورية حينها، الأخضر الإبراهيمي، إلى حد كبير بدور النساء على الأرض، ولكنه أوضح قائلاً: “للنساء
دور مهم للغاية هنا، ويتوجب على النساء أن يضطلعن به، ولكن للأسف ليس من السهل أبدًا أن

نرى النساء يلعبن دورهن هذا”.

يــة الــتي عُقــدت في فيينــا قبــل بضعــة أســابيع، والــتي واصــلت انعقادهــا محادثــات السلام حــول سور
خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لم تتضمن أي طرف سوري فاعل على طاولة المفاوضات، ولكن



التقصــير الفــادح الــذي يتــبين بفيينــا يتمثــل بخلوهــا مــن أي محــاورات مــن النســاء، وهــو العــور الــذي
كشفته صورة المؤتمر التي تضم المؤتمرين الذكور فقط حول طاولة المحادثات.

لكن المشكلة تتجاوز مجرد المحادثات أيضًا، فمن الصحيح والمؤلم بأن المرأة تشهد أقصى وأبشع أشكال
ية، حيث أصبح الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحًا روتينيًا من أسلحة الحرب، ولكن العنف في سور
يـات مـن الصـعب تأسـيس تضـامن دولي بين النسـاء طالمـا بقيـت المـرأة الغربيـة تنظـر إلى النسـاء السور

من منظور الضحايا فقط.

تقــول مخرجــة المســلسل الوثــائقي، أرحيــم، والــتي تعمــل أيضًــا كمنســقة مــشروع مــع معهــد صــحافة
يـة علـى أنهـن ضحايـا فحسـب، الحـرب والسلام، بـأن “منظمـات الإغاثـة تصـور جميـع النسـاء في سور
وهي الصورة التي ما زالت مستمرة حتى الآن”، وأضافت أرحيم بأنها تأمل أن تساعد سلسة الأفلام

الوثائقية التي تعمل عليها على محاربة وتغيير مثل هذه الافتراضات.

بعـد أن صـورت فيلهمـا في حلـب، معرضـة جميـع النسـاء اللـواتي يظهـرن بـه للخطـر، تأمـل أرحيـم بـأن
ية، حيث تقول لأنصارها من الإناث: “يمكن تعيد أفلامها تعريف وثائقيات الحرب الكابوسية في سور
أن يغفلكن التاريخ عندما تتم كتابته، وإنني أسعى فقط لإثبات أن المرأة كانت موجودة على الأرض”.
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